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, نوفمبر  | كتبه نون بوست

في عمل يعد الأول من نوعه، قامت الدكتورة “فاطمة الصمادي” الباحثة بمركز الجزيرة للدراسات
والمتخصصة بدراسات الشرق الأوسط بالإشراف على ملف بحثي بعنوان “تنظيم الدولة الإسلامية:
يدًا في مدى تعقيده وشموليته، إذ لم تسبق أي النشأة، التأثير، المستقبل” وتحريره، ويعد هذا الملف فر

محاولة بحثية بمحاولة مقاربة السياقات المختلفة التي أدت بهذا التنظيم إلى وضعه الحالي.

يــة والسياســية والاجتماعيــة المحيطــة بــالتنظيم علــى ثلاث فــترات يقــوم الملــف بتحليــل الظــروف الفكر
زمنيــة: المــاضي أو نشــاة التنظيــم، الحــاضر أو حالــة التنظيــم الحاليــة وقــوته وتــأثيره علــى الواقــع،

والمستقبل وشكل التغيرات المتوقعة لهذا التنظيم على مستقبل المنطقة.

يهدف الملف الذي جاء في قرابة التسعين صفحة إلى ستة أهداف:

- معرفة خلفيات وأسباب صعود هذه الظاهرة.

- معرفة التأثيرات التي تركتها الظاهرة على صعيد المجتمعات، والدول والعلاقات الدولية.

- تقديم قراءة معمقة تمحص الصحيح والسقيم بشأن التنظيم.

- محاولة بناء رؤية إستراتيجية لمواجهة الفكر الذي يغذي هذه الظاهرة.
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- تقديم نظرة استشرافية لمستقبل هذا التنظيم.

- توفير معلومات ذات مصداقية عالية، وتحليالت معمقة عن تنظيم “الدولة الإسلامية”.

حــاول الملــف بالأســاس تجــاوز الزعــم بفــرادة التنظيــم والتعامــل معــه خــا ســياق الحركــة الجهاديــة
بشكــل عــام، إذ إن فهــم التنظيــم في الســياق العــالمي ســينزع عنــه هالــة الرعــب المحيطــة بــه ويســمح
بدراسته بشكل كفء، إلا أن هذا لا يجب في ذات الوقت أن يحول الأنظار عن التحولات والتطورات
الحادثة داخل نظام الجهاد العالمي الفكري وتحرره من السيطرة النسبية السابقة لتنظيم القاعدة
عليـــه، وبذلـــك اســـتطاع البـــاحثون إلقـــاء نظـــرة أعمـــق علـــى الخلاف الحـــادث بين تنظيمـــي الدولـــة

والقاعدة لفهم طبيعة كل منهم بشكل أفضل.

أتى البحث الأول في الملف بعنوان “تنظيم الدولة الإسلامية: البنية الفكرية وتعقيدات الواقع”، وكان
من كتابة الدكتور “معتز الخطيب” الأستاذ بمركز التشريع الإسلامي بجامعة حمد بن خليفة، وناقش
ــا وكــان أهمهــا: الســياق الســياسي، يً البحــث عــددًا مــن محــاولات تفســير نشــأة تنظيــم الدولــة فكر
النصوص الفقهية، الحالة الاجتماعية والنفسية، وحقيقة ظاهرة التفرد؛ وانطلق من هذا النقاش
إلى أمرين: تجاوز الزعم “بفرادة” التنظيم وعزله عن السياق الجهادي الكامل، وتجاوز عملية تحويله
إلى مجموعـة مـن الخصـائص والصـفات الـتي يمكـن وصـف أي حركـة أو مجموعـة بهـا؛ وبهـذا يصـبح

التنظيم كيانًا صلبًا واضح الحدود يمكن التعامل معه ودراسته عوضًا عن كونه حالة سائلة.

ويخلص البحث إلى أن التنظيم أتى كتطور داخل حركة الجهاد العالمي وليس خارجها نتيجة لتداخل
النص بالواقع.
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وكــان البحــث الثــاني بعنــوان “الجــذور الأيديولوجيــة لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة” مــن كتابــة البــاحث
“شفيق شقير” المتخصص بشئون الشرق الأوسط والمشرق العربي، وكانت بالأساس محاولة لفهم
التطــورات الــتي جــدت علــى الفكــر الجهــادي العــالمي وتحديــدًا فكــر تنظيــم القاعــدة نتيجــة للظــروف

السياسية والعسكرية وأدى لانشقاق تنظيم الدولة وتشكل أيديولوجيته الحدية العنيفة.

قام الباحث بمعاينة عدد من مواقف قادة هذه التنظيمات التي أدت لوصول الوضع لما هو عليه،
بداية من الجهاد في أفغانستان مرورًا بالجهاد العالمي ونهاية بالقاعدة ما بعد وفاة بن لادن، ولاحظ
أيضًـا أهميـة التحـولات الـتي سـببها أبـو مصـعب الزرقـاوي علـى نهـج وأيديولوجيـة تنظيـم القاعـدة في
العــراق أثنــاء قيــادته لــه ومــا ترتــب مــن ذلــك علــى تشكــل تنظيــم الدولــة لاحقًــا، وأيضًــا نتيجــة قبــول
الظـواهري بالديموقراطيـة ودعمـه لمحمـد مـرسي ممـا يعـني الكفـر البـواح في رأي تنظيـم الدولـة، وهـذا
يعني بالضرورة أن هذه التطورات في الرؤى الأيديولوجية لتنظيم الدولة ستعني تكون دولة متشددة
في الداخل مرنة في تعاملها مع الخا في حالة بقاء “خلافة” التنظيم قائمة، أو تكون جماعة جهادية

كثر يمنية من القاعدة ذاتها في حال سقوط هذه الخلافة. أ

أما البحث الثالث فقد عني بالمسائل الأكثر عملية فيما يخص التنظيم، أي بناءه الهيكلي والإداري
ومصادر تمويله، تحت عنوان “البناء الهيكلي لتنظيم الدولة الإسلامية“، حاول الباحث “حسن أبو
هنيــة” المتخصــص في الجماعــات الجهاديــة كشــف الطريقــة الــتي يعمــل بهــا تنظيــم الدولــة في الحيــاة

العملية.
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وحاول الباحث الإجابة عن سؤال مدى قدرة هذا التنظيم على إدارة دولة، وبدأ بشكل تاريخي في
تحليــل البــنى الهيكليــة للكيانــات الــتي انتهــت إلى تنظيــم الدولــة كجماعــة التوحيــد والجهــاد أو قاعــدة

الجهاد في العراق، وأتبع ذلك بالهيكل الإداري الحالي للتنظيم المكون من:

- خليفة في مركز التنظيم له حق الطاعة وهو القائد السياسي والديني.

-  مجلس شورى يصدر القرارات ويرسم السياسات العامة.

- أهل حل وعقد من الأمراء والقادة والأعيان.

- هيئة شرعية تتولى تنظيم التحاكم الشرعي.

- هيئة إعلامية.

- بيت مال (بدأ في صك النقود مؤخرًا).

- مجلس أمني واستخباراتي.

- مجلس عسكري.

- ولايات إدارية.

وحـاول البـاحث أن يقـدم تصـورًا لمـا خلـف صـورة الكفـاءة الواضحـة علـى التنظيـم في إدارة الوضـع في
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المناطق التي تحت سيطرته، وكذلك قدر التحديات الآتي مع التوسع في تكوين دولة حقيقية مع الكثير
من الضغوط الداخلية والخارجية.

وفي البحـث الرابـع المعنـون “عـن داعـش ومجتمعاتهـا: اللعـب خـا السوسـيولوجيا“، قـام الصـحفي
“حـازم الأمين” بتقصي الأصـول الاجتماعيـة للجهـاديين الذيـن يلتحقـوا بصـفوف التنظيـم، وكيـف أن
هذه التجربة فريدة حيث جمعت أعداد ضخمة للغاية من الشباب من كافة أنحاء العالم، إلا أن هذا

في حد ذاته قد تكرر فيما سبق في تنظيمات الجهاد المختلفة وليس في دولة كما تزعم داعش.

يــق محاولــة فهــم الظــروف المجتمعيــة السائــدة في كــل مــن الأردن، لبنــان، العــراق، تــونس، وعــن طر
وأوروبا، بدأ الباحث تكوين وجهة نظر عن التأثير الخطابي للتنظيم على طبقات وطوائف معينة في
كل من هذه الدول مما ممكنه من اكتساب شعبية لدى بعض الشباب الذي يتجه في نهاية الأمر

للتجند في صفوفه.

وتضمنــت الدراســة شهــادات مــن عــائلات وشبــاب التحقــوا بــداعش وانتهــت إلى أن تفســير الالتحــاق
بــداعش لا يمكــن قصره علــى الوقــائع الصــلبة والمنســجمة، وأن طبيعــة التنظيــم الأفقيــة (في مقابــل
الطبيعة العنقودية لتنظيم القاعدة) تسمح له بإدماج مكونات بشرية مختلفة تمامًا في نفس المكان

بفاعلية نسبية.

وانتهى الباحث إلى التساؤل عن إمكانية النجاح في إبقاء دولة بشكل مستقر بينما مكوناتها على هذا
القدر من التنوع والاختلاف.
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أمــا البــاحث تــامر بــدوي فقــد ســلط  الضــوء  في ورقتــه علــى احتمــالات تــأثير (داعــش) علــى المنطقــة
الأوراسية وخاصة القوقاز وآسيا الوسطى، وما هي المناطق التي قد تصبح هدفاً لعمليات التنظيم
وكذلك الظروف التي قد يتم فيها تنفيذ مثل هذه العمليات. كما يط تساؤلات حول الدور الذي
يمكــن أن تلعبــه هــذه العنــاصر بعــد انتهــاء الصراع أو انســحابها مــن الساحــات القتاليــة والعــودة إلى
بلادها. تعتبر بلدان القوقاز وآسيا الوسطى بمواردها الغنية من أهم الدول التي يمر منها خطوط غاز
ــح ــاك مخــاوف مــن اســتهداف هــذه المصال ــا؛ ولذلــك هن ــا, وأوروب ونفــط إلى الصين, وروســيا, وتركي

الحيوية.

كثر على الممارسة وخلص بدوي إلى أن  صعود خطر تنظيم الدولة الإسلامية سيسهم في التضييق أ
الدينيـة في المجـال العـام في أوراسـيا؛ وهـو مـا يعـني أن أدوات علاج واسـتئصال الإرهـاب التقليديـة قـد
تعيــد إنتــاجه في مجتمعــات هــذه الــدول مــا لم يتــم صــياغة استراتيجيــة شاملــة تتضمــن إصلاحــات
يــد مــن يــات وإصلاحــات اقتصاديــة وتنمويــة تــؤدي إلى المز يــد مــن الحر سياســية نحــو الدمقرطــة والمز
الشفافية والعدالة الاجتماعية. على المستوى الإقليمي والدولي تحتاج دول آسيا الوسطى والقوقاز
إلى المزيد من التعاون الأمني والاستخباري لمراقبة تحركات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على نطاق

أوسع.

أما الباحث طارق عثمان فيرى أنه يمكن النظر إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بوصفه كتلة
مـن المفارقـات، الـتي تتجلـى في مسـتويات عـدة. هـذه المفارقـات هـي تعـبير بليـغ عـن خيبـات سياسـية
معممة؛ تجلت مفارقة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الأولى في سياق ظهوره في قلب الربيع
العـربي، والـتي اعتـبرت انطلاقتـه توقيعًـا علـى شهـادة وفـاة أيـديولوجيا القاعـدة. كمـا يـرى البـاحث أن
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هناك مفارقات أخرى لداعش تتمثل في كنهها السياسي، وفي أثرها على سياسات الدول الخارجية
والعلاقات بين-الدولية. وسأجادل عن كون هذه المفارقات يمكن النظر إليها كحالة من حالات خيبة

الأمل السياسية المعممة.

ويعتقد عثمان أن علاقة واشنطن بأنقرة معرضة للتوتر بسبب تباطؤ الأخيرة في الانضمام للتحالف
ية؛ حيث إن أنقرة لا ترى في عملياته ضد (داعش) وحده دونما استراتيجية ضد (داعش) بصورة جذر

شاملة تتضمن الإطاحة بالأسد، جدوى حقيقية.

ويؤكد الباحث في ختام ورقته أن خيبة الأمل الأشد وطأة والتي عبر عنها بزوغ (داعش)، هي خيبة
ية كان يُرجى منها أن تغير وجه المنطقة العربية إلى الأبد. الأمل في الربيع العربي، كحركة تحرر

 

وحـول مسـتقبل داعـش نـاقش البـاحث محمد أبـو رمـان العوامـل والمتغـيرات المـؤثرة في ترسـيم مسـتقبل
تنظيــم “الدولــة الإسلاميــة” ومصــيره، في ظــل الحــرب الراهنــة عليــه، والــتي تــديرها الولايــات المتحــدة

الأميركية عبر تحالف دولي وإقليمي.
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وانطلــق أبــو رمــان في دراســته مــن فــرضيتين أساســيتين؛ تتمثــل الأولى في أن النجــاح الفعلــي، طويــل
المـــدى، للحـــرب الراهنـــة، لـــن يتحقـــق إلا بـــشرط رئيسي يتمثـــل بفـــك التشابـــك بين تنظيـــم “الدولـــة
الإسلاميـة” والمجتمـع السـني، والثانيـة ترتبـط بمـا تمـر بـه المنطقـة بأسرهـا، مـن مرحلـة انتقاليـة تشهـد
يـة وحالـة مـن الفـوضى وعـدم الاسـتقرار، ممـا يعطـي فرصـة لصـعود الميليشيـات انهيـارًا للدولـة القُطر

العسكرية ذات الطابع الطائفي أو الديني أو العرقي.

يا لن يخلق حالة من الاستقرار وخلص الباحث إلى أن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية عسكر
يــة العربيــة؛ إذ تــؤشر المعطيــات الواقعيــة إلى أننــا أمــام مرحلــة انهيــار الإقليمــي ولــن ينقــذ الدولــة القُطر
للتوازنــات القديمــة مــن دون خلــق آفــاق ســلمية بديلــة، وهــي الــتي كــان يمكــن أن توفرهــا الثــورات
يو الفوضى الديمقراطية العربية، لكن الطريق أمامها أصبحت متعرجة ومعقدة؛ ما يجعل من سينار
يو المتوقع في المدى المنظور، طالما والعنف والتفتيت السياسي والجغرافي على أسس بدائية هو السينار
أن البــديل الــديمقراطي الــوطني التــوافقي ليــس نــاجزًا بعــد في كثــير مــن الــدول والمجتمعــات العربيــة؛

وذلك يعني أننا ندور في حلقة مفرغة من الصراعات والأزمات الداخلية والإقليمية الطاحنة

يرة للدراسات    المصدر: مركز الجز
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